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عن مركز الشرق الأوسط
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 5مستقبل إقليم كردستان العراق بعد الاستفتاء
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿة اﻟﻌﺮاﻗﻴة واﻹﻗﻠﻴﻤﻴة واﻟﺪوﻟﻴة اﻟواﺳﻌة، ﻗﺎم ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮزاني، اﻟﺬي كﺎن رﺋﻴﺴﺎ ًﻹﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق، 
ﺑاﻟﻤضي ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺎلاﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ الاﺳﺘقلال ﻓﻲ 52 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 7102. كﺎن ﻟﻠﺘﺼﻮيت اﻟﺴﺎحق ﻟﺼﺎﻟح الاﺳﺘقلال تﺪاﻋﻴﺎت كﺎرﺛﻴة، ﻣع 
خﺴﺎرة أﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق اﻟﻤكﺎﺳب اﻟجغﺮافﻴة اﻟﺘي حققهﺎ خلال اﻟقﺘﺎل ﺿﺪ داﻋش وإﻋلان ﺑﺎرزاني اﺳﺘقﺎﻟﺘه. فﺮض 
اﻟﻌﺮاق حﺼﺎرا ﻋﻠﻰ اﻟﺮحلات اﻟجﻮية اﻟﺪوﻟﻴة ﻣﻦ وإلى إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق، وأرﺳل اﻟقﻮات إلى كﺮكﻮك، وحجب اﻟﺮواتب 
اﻟﻌﺎﻣة وﻋﺎﺋﺪات اﻟنﻔط. تﻌﻤقت الانقﺴﺎﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴة اﻟﺪاخﻠﻴة ﻓﻲ اﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق، وتﺼﺎﻋﺪت الاحﺘجﺎجﺎت حﻮل 
اﻟﺮواتب، وشﺒكﺎت اﻟﻤحﺴﻮﺑﻴة اﻟﻔﺎﺳﺪة، وازدادت اﻟﺘﻮتﺮات داخل الاتحﺎد اﻟﻮطني اﻟكﺮدﺳﺘﺎني، وتﻔﺎﻗﻤت الأزﻣة الاﻗﺘﺼﺎدية، 
وﺑﺪا أن أي فﺮص ﻟﺘحقﻴق الاﺳﺘقلال اﻟكﺮدي ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤنﺎل. ﻟقﺪ أظهﺮت أزﻣة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ الاﺳﺘﻔﺘﺎء حﺪة اﻟﻤشﺎكل اﻟﻤﻌﻠقة ﺑين 
ﺑغﺪاد وأرﺑﻴل؛ اﻟنزاﻋﺎت اﻟجغﺮافﻴة، وتﻮزيع اﻟﻤﻴزانﻴة الاتحﺎدية، وﻣﻠكﻴة اﻟنﻔط وﺑﻴﻌه. وتﻌني الانﺘخﺎﺑﺎت اﻟقﺮيﺒة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴة 
وﻓﻲ أﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق أن أي حل ﺳﻴﺎسي أﻣﺮ ﻣحﻔﻮف ﺑﺎﻟخطﺮ حﻴث يﺘﺒﺎرى اﻟقﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟجﺎنﺒين ﻟﻠظهﻮر أﻗﻮيﺎء أﻣﺎم 
جﻤهﻮرهﻢ الانﺘخﺎبي. وتزيﺪ اﻟﻤﻮاﻗف اﻟﻤﺘغيرة ﻟﻠجهﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴة واﻟﺪوﻟﻴة، بمﺎ فﻴهﺎ إيﺮان وتﺮكﻴﺎ وروﺳﻴﺎ واﻟﻮلايﺎت 
اﻟﻤﺘحﺪة، ﻣﻦ تﻌقﻴﺪ أي حل ﻣحﺘﻤل.
ﻋقﺪ  ﻣﺮكز  اﻟشرق  الأوﺳط  ﻓﻲ  كﻠﻴة  ﻟنﺪن  ﻟلاﻗﺘﺼﺎد  ورشة  ﻋﻤل  ﻓﻲ  61  آذار  /  ﻣﺎرس  8102،  جﻤﻌت  ﻣحﻠﻠين  ﺳﻴﺎﺳﻴين 
واﻗﺘﺼﺎديين واجﺘماﻋﻴين أكﺮاد ﻣع خﺒﺮاء آخﺮيﻦ حﻮل اﻟﻌﺮاق وإﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق. درﺳت اﻟﻮرشة اﻟﺪينﺎﻣﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴة 
اﻟﺘي ﺳﺘﺼﻮغ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟكﺮدية ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، واﻟﺘقﺮيﺮ  اﻟﺘﺎلي هﻮ ﻣﻠخص ﻟﻮﻗﺎﺋع جﻠﺴﺎت  اﻟﻴﻮم الأرﺑﻌة. درﺳت اﻟجﻠﺴة 
الأولى تﺎريخ الاحﺘجﺎجﺎت ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق، واﻟظﺮوف اﻟﺘي نشأت فﻴهﺎ. وركزت اﻟثﺎنﻴة ﻋﻠﻰ اﻟﻌلاﻗﺎت ﺑين اﻟﺪوﻟة 
واﻟﻤجﺘﻤع ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق، حﻴث نظﺮت ﻓﻲ تقﺪيﻢ اﻟخﺪﻣﺎت، والآﻟﻴﺎت اﻟﺪيمقﺮاطﻴة واﻟجهﺎز اﻟحكﻮﻣي اﻟقﻤﻌي. 
أﻣﺎ اﻟثﺎﻟثة، فقﺪ نظﺮت ﻓﻲ الاﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎسي ﻹﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق، ﻣع اﻟتركﻴز ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟنﻔط وجﺪول اﻟﺮواتب اﻟﻌﺎﻣة. 
ونﺎﻗشت اﻟجﻠﺴة اﻟخﺘﺎﻣﻴة ﻋلاﻗﺎت اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻴة واﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴة ﻓﻲ أﻋقﺎب الاﺳﺘﻔﺘﺎء.
رسم خريطة  المظاهرات:  تاريخ  الاحتجاج في  إقليم كردستان  العراق منذ 
عام 1991
ﺑﻌﺪ فترة وجﻴزة ﻣﻦ ﻏزو ﻋﺎم 3002، ﻋﺎدت الاحﺘجﺎجﺎت إلى إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق. ﺑﻌضهﺎ ركز ﻋﻠﻰ اﻟقضﺎيﺎ اﻟكﺮدية 
ﻋﺒﺮ اﻟحﺪود ﻣثل اﻟهجمات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪن اﻟكﺮدية اﻟﺴﻮرية كﻮﺑﺎني وﻋﻔﺮيﻦ، ﻟكﻦ الأﻏﻠﺒﻴة اﺳﺘهﺪفت حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن. 
كﺎنت الاحﺘجﺎجﺎت أكثر ﺑﺮوزا ًﻓﻲ اﻟﺴﻠﻴمانﻴة وحﻠﺒجة، جزﺋﻴﺎ ًنﺘﻴجة لأﺳﺎﻟﻴب اﻟحكﻢ الأﻗل ﻗﻤﻌﻴة ﻓﻲ هﺬه اﻟﻤحﺎفظﺎت، وربمﺎ 
أيضﺎ ًﺑﺴﺒب تﻮفير خﺪﻣﺎت أﻗل فﻌﺎﻟﻴة. كما أن اﻟصراﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠطة داخل الاتحﺎد اﻟﻮطني اﻟكﺮدﺳﺘﺎني، اﻟحزب اﻟﻤهﻴﻤﻦ 
ﻓﻲ هﺬه اﻟﻤنﺎطق، فﺘحت اﻟﻤزيﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص أﻣﺎم اﻟﻤحﺘجين، اﻟﺬيﻦ ﺳﺎﻋﺪتهﻢ أيضﺎ شﺒكة أكثر أهﻤﻴة ﻣﻦ اﻟجماﻋﺎت اﻟﻤﺪنﻴة 
ووﺳﺎﺋل اﻹﻋلام اﻟﻤﻌﺎرﺿة، وفﺮص ﻋﻤل أﻗل ﻣﻦ أرﺑﻴل.
ظﻠت اﻟﻤطﺎﻟب الأﺳﺎﺳﻴة ﺛﺎﺑﺘة، تﺪور حﻮل ﻣحﻮريﻦ رﺋﻴﺴﻴين: تﻮفير اﻟخﺪﻣﺎت واﻟﺒنﻴة اﻟﺘحﺘﻴة (بمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟكهﺮﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎه 
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟخﺪﻣﺎت اﻟﺼحﻴة وتنﻤﻴة اﻟطﺮق واﻟﺘﻔﺎوت اﻟهﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﺪخل) واﻟحﻮكﻤة (اﻟﻤﺴﺎءﻟة واﻟشﻔﺎفﻴة وجهﺎز اﻟحزب 
اﻟحﺎكﻢ  اﻟﻔﺎﺳﺪ). هﺪف  اﻟﻤحﺘجﻮن  إلى  إﻋﺎدة  تشكﻴل  اﻟﻌلاﻗة  ﺑين  اﻟﺪوﻟة  واﻟﻤجﺘﻤع  ﻓﻲ  إﻗﻠﻴﻢ  كﺮدﺳﺘﺎن  اﻟﻌﺮاق.  فهﻢ  لا 
يشككﻮن ﻓﻲ تقﺮيﺮ اﻟﻤﺼير اﻟكﺮدي، اﻟﺬي تﺪﻋﻤه اﻟغﺎﻟﺒﻴة اﻟﻌظﻤى، ﺑل ﺑﺎلأحﺮى ﺑﺎﻟطﺮيقة اﻟﺘي يﺘجﻠﻰ فﻴهﺎ.
مراحل الاحتجاج
كﺎنت  هنﺎك  ﺛلاث  ﻣﺮاحل  رﺋﻴﺴﻴة  ﻣﻦ  الاحﺘجﺎجﺎت  ﻓﻲ  إﻗﻠﻴﻢ  كﺮدﺳﺘﺎن  اﻟﻌﺮاق.  كﺎنت  الأولى  ﻓﻲ  اﻟﻔترة  ﻣﻦ  5002  إلى 
9002، اﻟﺘي كﺎنت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ فترة “ﻣخﺘﻠطة اﻟﻤﻮارد”، حﻴث كﺎن اﻟنﺎشطﻮن يﺪركﻮن أن اﻟكثير ﻣﻦ اﻟﻤﺎل يﺪخل إلى اﻟنظﺎم، 
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ويشﻌﺮون أنهﻢ لا يﺘﻠقﻮن حﺼﺘهﻢ اﻟﻌﺎدﻟة، وﺑﺎﻟﺘﺎلي كﺎنﻮا يﻌﻮن أن الاحﺘجﺎجﺎت يمكنهﺎ أن تشكل رافﻌة ﻟﺘحقﻴق اﻟنﺘﺎﺋج. 
ركزت الاحﺘجﺎجﺎت ﻋﻠﻰ تحﺴين تقﺪيﻢ اﻟخﺪﻣﺎت واﻟﺒنﻴة اﻟﺘحﺘﻴة. وﻣﻦ أﺑﺮز الأﻣثﻠة ﻣحﺎوﻟة اﻟﻤﺘظﺎهﺮيﻦ ﻣنع اﻟﻤﺴؤوﻟين 
ﻣﻦ اﺳﺘغلال ذكﺮى حﻠﺒجة ﻟﺘحقﻴق ﻣكﺎﺳب ﺳﻴﺎﺳﻴة ﻓﻲ ﻣﺎرس / آذار 6002. وكﺎنت هﺬه الاحﺘجﺎجﺎت ﺿﻌﻴﻔة، ﻗﺎدهﺎ 
اﻟطلاب، ولم تحﺼل ﻋﻠﻰ دﻋﻢ يﺬكﺮ ﻣﻦ الأحزاب أو اﻟجماﻋﺎت اﻟﻤﺪنﻴة، رﻏﻢ أنهﺎ حشﺪت نشطﺎء ﺳﻴﺼﺒحﻮن شخﺼﻴﺎت 
ﻣﺮكزية ﻓﻲ اﻟﻤﺮاحل اﻟلاحقة.
كﺎنت اﻟﻤﺮحﻠة اﻟثﺎنﻴة ﺑين 5102–9002؛ وهي فترة ﻏنﻴة ﺑﺎﻟﻤﻮارد كﺎنت ﻟﺪيهﺎ ﻣﻮارد ﺳﻴﺎﺳﻴة ﻣؤﺳﺴﻴة جﺪيﺪة ﻟﻠنﺎشطين. 
فقﺪ  أﺿﻔى  ﺳﻴﺎق  الانﺘﻔﺎﺿﺎت  اﻟﻌﺮﺑﻴة  أهﻤﻴة  جﺪيﺪة  ﻋﻠﻰ  إصلاح  اﻟنظﺎم  واﻟﺪﻋﻮة  إلى  اﻟشﻔﺎفﻴة،  وتمكﻦ  اﻟﻌﺪيﺪ  ﻣﻦ 
اﻟﻤنظمات  الأخﺮى  ﻣﻦ حشﺪ  اﻟنﺎس.  فقﺪ  ﻗﺪﻣت  ﻣنظمات  “اﻟﺪيمقﺮاطﻴة  اﻟﺮاديكﺎﻟﻴة”  اﻟهﻮية  اﻟقﻮﻣﻴة  اﻟكﺮدية  “اﻟﻤﻮجة 
اﻟثﺎنﻴة”، حﻴث لم يﻌﺪ اﻟحكﻢ اﻟشرﻋي ﻗﺎئمﺎ ًﻋﻠﻰ شخﺼﻴﺎت تﺎريخﻴة / ﻣﻠهﻤة ﻓﻲ اﻟنضﺎل اﻟﻮطني، ﺑل طﺎﻟﺒت ﺑﺪلاً ﻣﻦ ذﻟك 
ﺑأﺳﺎس ﻗﺎنﻮني / ﻋقلاني.
اﻟﻤﺮحﻠة اﻟثﺎﻟثة ﻣﻦ ﻋﺎم 5102 وﻣﺎ ﺑﻌﺪه: ﺑﻌﺪ الأزﻣة اﻟﻤﺎﻟﻴة وتﻌﻠﻴق ﺑﺮﻟﻤﺎن حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن، وﻋنﺪﻣﺎ ﺑﺪأت ﻣﻮارد 
اﻟنظﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮﻗف. لم يﺴﺘطع اﻟنﺎشطﻮن ﺿﻤﻦ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق اﻟضﻌﻴف تﻮﻗع أو تحقﻴق تغﻴير جﺬري. فقﺪ شﻤﻠت ﻗﻮائمهﻢ 
إضراﺑﺎت وﻣظﺎهﺮات أكثر تﻮاصلا، ﺑﺎﻹﺿﺎفة إلى اﻟﻤزيﺪ ﻣﻦ اﻟﻌنف. أصﺒحت الأطﺮاف واﻟﻤنظمات اﻟﻤهنﻴة ﻣثل ﻣجﻤﻮﻋﺎت 
اﻟﻤﻌﻠﻤين أكثر أهﻤﻴة، وكﺎنت اﻟطﺎﻟﺒﺎت أكثر نشﺎطﺎ،ً وكﺎن هنﺎك تﺪهﻮر ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻌلاﻗﺎت ﺑين اﻟﺪوﻟة واﻟﻤجﺘﻤع. كﺎن ﻣﻔهﻮم 
حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن لا يزال يﺘﻤﺘع ﺑﺎﻟشرﻋﻴة وﻟكﻦ يُنظﺮ إﻟﻴه ﺑشكل ﻣﺘزايﺪ ﻋﻠﻰ أنه حكﻮﻣة ﺑﺎلاﺳﻢ فقط. ﻣئﺎت الالاف 
نزﻟﻮا الى  اﻟشﻮارع. وﻗﺪ تﻢ الاﺳﺘجﺎﺑة  ﻟﻠﻌﺪيﺪ ﻣﻦ اﻟﻤطﺎﻟب  الأوﻟﻴة  ﻟﻠنﺎشطين (ﻣﻦ حﻠﺒجة ﻋﺎم 6002)، بمﺎ ﻓﻲ ذﻟك فﺘح 
اﻟجﺎﻣﻌة وإﻋلان حﻠﺒجة ﻣحﺎفظة. هكﺬا حققت ﻣظﺎهﺮات اﻟشﻮارع ﺑﻌض الأهﺪاف، ﻟكﻦ الأهﺪاف الأوﺳع ﻹصلاح اﻟنظﺎم 
واﻟﺪﻣقﺮطة واﻟﻤحﺎﺳﺒة لا تزال ﺑﻌﻴﺪة.
شقوق في الصفقة الحاكمة
أدى  اﻟحكﻢ  اﻟﺴﻴئ ﻋﻠﻰ  ﻣﺪار  اﻟـ  52  ﺳنة  اﻟﻤﺎﺿﻴة  إلى  اﻟﻤشﺎكل  اﻟﺘي  تﺴﻮق  إلى  الاحﺘجﺎجﺎت  حﺎﻟﻴﺎ.  لا  يزال  اﻟﻤﻮظﻔﻮن 
اﻟحكﻮﻣﻴﻮن ينﺘظﺮون رواتﺒهﻢ ﻋﻦ نﻮفﻤﺒﺮ 7102، كما تﺒﺪد 09 ﻓﻲ اﻟﻤئة ﻣﻦ جﻤﻴع فﺮص اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻟقطﺎع اﻟخﺎص خلال 
اﻟﺴنﻮات  اﻟخﻤس  اﻟﻤﺎﺿﻴة  (وفقﺎ ً لاتحﺎد  اﻟﻤﺴﺘثﻤﺮيﻦ  اﻟكﺮدﺳﺘﺎنﻴين).  وﺑﺪلاً  ﻣﻦ  اﻟحﻠﻮل،  ردت  حكﻮﻣة  إﻗﻠﻴﻢ  كﺮدﺳﺘﺎن 
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻗﻤع (ﻣﻦ كلا اﻟحزب اﻟﺪيمقﺮاطي اﻟكﺮدﺳﺘﺎني والاتحﺎد اﻟﻮطني اﻟكﺮدﺳﺘﺎني، وﻟﻮ أن الأول أكثر اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠقﻤع 
اﻟﻔﻮري لأي احﺘجﺎجﺎت)، وتﻠك وصﻔة أﺳﺎﺳﻴة ﻟﻠحﺮب الأهﻠﻴة. فقﺪ أﻋﻠﻦ اﻟﻌﺪيﺪ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻟشرطة والأﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻴمانﻴة 
وحﻠﺒجة أنهﻢ ﻟﻦ يطﻠقﻮا اﻟنﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘظﺎهﺮيﻦ حﺘى ﻟﻮ أضرﻣﻮا اﻟنﺎر ﻓﻲ ﻣكﺎتﺒهﻢ، ورﻏﻢ أن أفﺮادا ﻓﻲ اﻟﻴشﻤﺮكة ﻣﻮاﻟﻮن 
لأوﻟئك اﻟﺬيﻦ يﺪفﻌﻮن رواتﺒهﻢ ﻓﻲ اﻟحكﻮﻣة، فإنهﻢ يشﺎطﺮون اﻟﻤﺘظﺎهﺮيﻦ اﻟكثير ﻣﻦ اﻟﻤظﺎلم. ﻟقﺪ كﺎن الاﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 
7102 ﻣحﺎوﻟة ﻟﺘغطﻴة إخﻔﺎﻗﺎت ﺑﺎرزاني ﻓﻲ اﻟحكﻮﻣة، وأدى ﺑحﺪ ذاته إلى اﻟﻤزيﺪ ﻣﻦ اﻟﻤشﺎكل الأﻣنﻴة والاﻗﺘﺼﺎدية.
خلال 6102–5102 كﺎنت هنﺎك احﺘجﺎجﺎت شﺒه يﻮﻣﻴة تﺘﻤحﻮر حﻮل اﻟﺮواتب ﻓﻲ ﻣحﺎفظة اﻟﺴﻠﻴمانﻴة. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن 
أوﻟئك اﻟﺬيﻦ ﻗﺎدوا الاحﺘجﺎجﺎت – اﻟﻤﺪرﺳﻮن وﻣﻮظﻔﻮ اﻟحكﻮﻣة الآخﺮون، بمﻦ فﻴهﻢ اﻟﻤحﺎﻣﻮن وﻣﻮظﻔﻮ اﻟﻤﻴﺎه – كﺎنﻮا فﻌﺎﻟين 
ﻓﻲ تﻌطﻴل اﻟحﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴة ﻣﻦ خلال ﺳﺪ اﻟطﺮق واﻟقﻴﺎم بمظﺎهﺮات جماهيرية، إلا إن الافﺘقﺎر إلى ﻗﻴﺎدة ﻣنظﻤة وانﻌﺪام 
أي تحﺮك خﺎرج اﻟﺴﻠﻴمانﻴة ﻗﺪ حﺪ ﻣﻦ تأﺛيرهﺎ. كﺎنت الاحﺘجﺎجﺎت ﻓﻲ كﺎنﻮن الأول / ديﺴﻤﺒﺮ 7102 ﺿخﻤة وكﺎنت هنﺎك 
حﺎلات رفض خلاﻟهﺎ اﻟﺒشﻤﺮكة واﻟشرطة الأواﻣﺮ ﺑإطلاق اﻟنﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘظﺎهﺮيﻦ. كﺎنت طﺒﻴﻌة الاحﺘجﺎجﺎت ﻣخﺘﻠﻔة، حﻴث 
تﻢ حﺮق جﻤﻴع ﻣكﺎتب اﻟحزب تقﺮيﺒﺎ ًﻓﻲ ﻣﺪن ﻋﺪة.
 7مستقبل إقليم كردستان العراق بعد الاستفتاء
ﻗﺎد هﺬه اﻟﻤﻮجة الأخيرة ﻋمال اﻟقطﺎع اﻟﻌﺎم ﻏير اﻟﻤﺪفﻮﻋة رواتﺒهﻢ واﻟشﺒﺎب اﻟﻌﺎطﻠين ﻋﻦ اﻟﻌﻤل اﻟغﺎﺿﺒين. ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ 
ﻣﻦ أنه تﻢ إﻟقﺎء اﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ الأخيريﻦ ﺑﺎﻟﺘحﺮيض ﻋﻠﻰ اﻟﻌنف، إلا أن هنﺎك تقﺎريﺮ تﻔﻴﺪ ﺑأن الأحزاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴة ﻗﺎﻣت ﺑنشر 
ﻋﻤلاء اﺳﺘﻔزازيين ﻣﻦ أجل تﺒﺮيﺮ إجﺮاءات اﻟقﻤع ﻓﻲ اﻟنهﺎية. وﻣع إدراكهﺎ فقﺪانهﺎ ﻟﻠشرﻋﻴة، اﺳﺘخﺪﻣت اﻟحكﻮﻣة ﻗﻮة كﺒيرة 
(بمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺮصﺎص واﻟغﺎز اﻟﻤﺴﻴل ﻟﻠﺪﻣﻮع) كﻠﻔت اﻟﻌﺪيﺪ ﻣﻦ الأرواح ﻟضمان ﺑقﺎﺋهﺎ، وخشﻴة أن تنﺘشر الاحﺘجﺎجﺎت إلى 
أرﺑﻴل وأﻣﺎكﻦ أخﺮى.
يشﻌﺮ اﻟكثيرون ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق حﺎﻟﻴﺎ ﺑأن أيﺎم اﻟﺘﺴﻌﻴنﺎت اﻟﻤظﻠﻤة ﻗﺪ ﻋﺎدت، ﻣع ﺿﻌف الاﻗﺘﺼﺎد ووجﻮد ﻗﻴﺎدة 
اﺳﺘﺒﺪادية ﻗﻤﻌﻴة لا تﺴﺘجﻴب. يمكﻦ ﻟلانﺘخﺎﺑﺎت، ﻓﻲ حﺎل كﺎنت حﺮة ونزيهة، أن تحﺒط اﻟثﻮرة اﻟﻌنﻴﻔة أو الاﺿطﺮاﺑﺎت 
اﻟخطيرة.  يمكﻦ  ﻟنظﺎم  تمثﻴلي  أن  يشﻤل شريحة  اﻟﺴكﺎن  اﻟﺬيﻦ  يﺮﻏﺒﻮن  ﻓﻲ  رؤية  ﻋلاﻗة  أفضل  ﻣع  اﻟحكﻮﻣة  اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴة 
ويؤﻣنﻮن ﺑﻮجﻮد كﺮدﺳﺘﺎن ﻗﻮية ﻓﻲ ظل ﻋﺮاق ﻗﻮي، وهﻮ الأﻣﺮ اﻟﺬي ﻟﻦ تﺘﻤكﻦ اﻟقﻴﺎدة اﻟحﺎﻟﻴة ﻣﻦ تحقﻴقه. وﻣع ﺳﻌي 
حﻴﺪر  اﻟﻌﺒﺎدي  إلى  إصلاح  اﻟﻤﻮارد  اﻟﻤﺎﻟﻴة  ﻟحكﻮﻣة  إﻗﻠﻴﻢ  كﺮدﺳﺘﺎن،  ﻣﻦ  اﻟﻤﺘﻮﻗع  أن  تﺘقﻠص جﺪاول  اﻟﺮواتب  اﻟﻌﺎﻣة،  ﻣع 
تجﻔﻴف اﻟﻤﺒﺎﻟغ اﻟﺘي يﺘﻢ صرفهﺎ وتغﻴير لاحق ﻓﻲ اﻟﺪينﺎﻣﻴكﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴة ﻓﻲ أرﺑﻴل ودهﻮك.
هنﺎك ﺑﺼﻴص ﻣﻦ الأﻣل. ﺳﺘشهﺪ الانﺘخﺎﺑﺎت اﻟقﺎدﻣة ﻟحكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮوز اﻟﻌﺪيﺪ ﻣﻦ الأحزاب اﻟجﺪيﺪة واﻟنجﺎح 
اﻟﺘﻌﺪدي  ﻗﺪ  يخﻠق  ﺑﻌض  الآفﺎق ﻣﻦ  أجل  اﻹصلاح،  ويﺒﺪو  أن  ﻣﻔﺎوﺿﺎت  ﺑغﺪاد–أرﺑﻴل ﺳﺘؤدي  إلى ﻋﻮدة نﺼف  أجﻮر 
ﻣﻮظﻔي حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن ﻋﻠﻰ الأﻗل، رﻏﻢ أن ﻣشكﻠة نﻔط كﺮكﻮك اﻟﻤﺘنﺎزع ﻋﻠﻴه ﻣنﺬ أﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ تﺒقى نقطة خلاف.
العلاقات بين الدولة والمجتمع: تقديم الخدمات والقمع ودولة الديمقراطية
ﻟقﺪ تحﻮل إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ كﻮنه شﺒه دوﻟة إلى ﻣشﻴخة ﻣحﻠﻴة، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن هﺬا لا يﻌني أنه تﺮاجع أو لم 
يﺘطﻮر. اﻟﺪوﻟة اﻟﻮيﺴﺘﻔﺎﻟﻴة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴة تﻔشل ﻓﻲ كل ﻣكﺎن، واﻟﺪينﺎﻣﻴكﻴﺎت اﻟﺴﻠطﻮية تشهﺪ طﻔﺮة (هﺬا ﻣﺎ يحﺪث 
ﻋنﺪﻣﺎ يﺘﻌﺮض نظﺎم ﻣﺎ ﻟﻠضغط)، وخطأ الأكﺮاد اﻟﻌﺮاﻗﻴين الأكﺒﺮ هﻮ اﻟﺒحث ﻋﻦ نمﻮذج ﻹﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق هﻮ نﻔﺴه 
ﻓﻲ أزﻣة. ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟنحﻮ لا تﻮجﺪ حﻠﻮل ﻟﻠﻤطﺎﻟب اﻟكﺮدية، ﺳﻮاء أكﺎنت ﻋﺮاﻗﻴة أو إﻗﻠﻴﻤﻴة أو دوﻟﻴة.
ﻟقﺪ تﺮاجع وﺿع اﻟقﺒﺎﺋل ﻓﻲ أجزاء ﻋﺪيﺪة ﻣﻦ كﺮدﺳﺘﺎن وتغير دور اﻟﻔﺮد اجﺘماﻋﻴﺎ داخل اﻟقﺒﻴﻠة. هنﺎك الآن ﻋﻤﻠﻴة تﺮيﻴف 
حﻴث ينﺘقل اﻟنﺎس إلى اﻟﺮيف، كما ﺑﺮزت فئﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴة وﻋﺴكﺮية كﻔﺎﻋﻠين رﺋﻴﺴﻴين ﻓﻲ اﻟﻤجﺘﻤع. لا تﻮجﺪ ﻣجﻤﻮﻋة واحﺪة 
تهﻴﻤﻦ ﻋﺴكﺮيﺎ، هنﺎك حﻮالي خﻤس جماﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺒشﻤﺮكة. اﻟﺪينﺎﻣﻴكﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴة واﻟﺪينﻴة ﻓﻲ تﺼﺎﻋﺪ، ﻓﻲ اﻟﻤﺪن أكثر ﻣنه 
ﻓﻲ اﻟقﺮى، وﻏﺎﻟﺒﺎ أكثر ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟهﺎﻣشﻴة. ﻓﻲ اﻟﻤﺪن يﺘشكل ﻗطﺎع اﻗﺘﺼﺎدي جﺪيﺪ حﻮل ﻣجﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺎفﻴﺎ شﺒه اﻟﻌﺴكﺮية. 
ﻟﺬا فإن الأحزاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴة، وسرديﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋل اﻟﻤحلي، واﻟﺘﻤثﻴل اﻟﺴﻴﺎسي هي ﻓﻲ أزﻣة، الأﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴؤدي إلى اﻟﻤزيﺪ ﻣﻦ 
اﻹدارة اﻟﻤحﻠﻴة اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻤﺪن واﻟقﺒﺎﺋل والأﻋﺮاق. ﻗﺪ يكﻮن تﻔﻮيض اﻟﺴﻠطة حلاً ويمكﻦ أن يكﻮن بمثﺎﺑة نمﻮذج ﻟلانقﺴﺎم ﺑين 
اﻟﺴﻠﻴمانﻴة وأرﺑﻴل. وﻣع خضﻮع اﻟقﺒﺎﺋل اﻟﻴﻮم، يﺘأهب اﻟﻤجﺘﻤع اﻟﻤحلي ﻟﻴﺼﺒح فﺎﻋلاً أكثر أهﻤﻴة، يﺘﻮزع اﻟﺴﻴﺎدة.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑغﺪاد تخﻠت تﺎريخﻴﺎ ًﻋﻦ ﻣﺴؤوﻟﻴﺎتهﺎ تجﺎه شﻌب كﺮدﺳﺘﺎن، إلا أن حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن فشﻠت أيضﺎ ً
ﻓﻲ تﻮفير اﻟحماية ﻟﺴكﺎنهﺎ. ﺑﻌﺪ 4991 اخﺘﻔت اﻟخﺪﻣﺎت تمﺎﻣﺎ، وﻣنع اﻟنزاع ﺑين اﻟحزب اﻟﺪيمقﺮاطي اﻟكﺮدﺳﺘﺎني والاتحﺎد 
اﻟﻮطني اﻟكﺮدﺳﺘﺎني تﻮزيع اﻟﻤﻮارد. أدى ﺳقﻮط صﺪام إلى تجﺪد الأﻣل فﻴما يﺘﻌﻠق ﺑﺎﻟحكﻢ اﻟﺬاتي، وﻟكﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
أن إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق شهﺪ ازدهﺎرا ًاﻗﺘﺼﺎديﺎ،ً لم يكﻦ هنﺎك أي تحﺴﻦ ﻓﻲ اﻟحﻮكﻤة. وﻋنﺪﻣﺎ جﺎءت اﻟﻤشﺎكل ﻓﻲ وﻗت 
لاحق – بمﺎ ﻓﻲ ذﻟك داﻋش، وانخﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟنﻔط، وخﻔض اﻟحكﻮﻣة اﻟﻤﺮكزية ﻟلإيﺮادات – ﻗﺮرت حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن 
خﻠق ﻣشكﻠة جﺪيﺪة ﻋﻠﻰ شكل الاﺳﺘﻔﺘﺎء. ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ أنه ﻣﻦ حق الأكﺮاد اﻟﻌﺮاﻗﻴين اﻟقﺎنﻮني تقﺮيﺮ ﻣﺼيرهﻢ، فإن الأﻣﺮ 
كﺎنت ﻟه ﻋﻮاﻗب ﺳﻠﺒﻴة ﻟﻠغﺎية ﻋﻠﻰ اﻟنﺎس اﻟﻌﺎديين، ﻟﻴس أﻗﻠهﺎ اﺳﺘنزاف اﻟﻤﻮارد اﻟﺒشرية ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق، حﻴث 
فﺮ اﻟنﺎس ﻣﻦ الاﺿطﺮاﺑﺎت.
العراق ومناطقه ٨
لا تزال هنﺎك فﺮص ﻟﺘﺼحﻴح اﻟﻤشﺎكل اﻟﺘي تﻮاجه إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق. إن حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن والانﺘخﺎﺑﺎت اﻟﻔﺪراﻟﻴة 
ﻟﻴﺴت ﺳﻮى اﻟخطﻮات الأوﻟﻴة، حﻴث أن صﺎنﻌي اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت يﻠﻌﺒﻮن دورا ٌهﺎﻣﺎ ٌأيضﺎ.ٌ هنﺎك حﺎجة إلى حﺮية تﻌﺒير أوﺳع، 
ويحﺘﺎج صﺎنﻌﻮ اﻟقﺮار إلى إﻋﺎدة اﻟﺘﻔكير ﻓﻲ اﻟﻌلاﻗﺎت ﻣع اﻟحكﻮﻣة اﻟﻤﺮكزية وﻣع اﻟﺪول اﻟﻤجﺎورة. يجب وﺿع اﻟخلاف ﺑين 
الأطﺮاف جﺎنﺒﺎ ﻣﻦ أجل ﻣﺼﺎﻟح  اﻟشﻌب، ﻣع ﻣنح  اﻟحكﻮﻣة  اﻟﻤحﻠﻴة  اﻟﺴﻠطة كأحﺪ الاحﺘمالات، وﺑﺎﻟﺘﺎلي تجنب  احﺘكﺎر 
اﻟﺴﻠطة. كما أن دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ صنع اﻟقﺮار هﻮ أﻣﺮ ضروري، كجزء ﻣﻦ جهﺪ أوﺳع ﻹصلاح وإﻋﺎدة ﺑنﺎء اﻟﻌلاﻗة ﺑين واﺿﻌي 
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟجﻤهﻮر.
طبيعة إقليم كردستان العراق
لا يمﺘثل إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق، كشﺒه دوﻟة (كﺪوﻟة ﻗﺎنﻮنﻴة ﻓﻲ أي وﻗت ﻣﻦ تﺎريخهﺎ)، ﻟﻠﺘﺼنﻴف اﻟﺴهل. يمﺘﻠك اﻟجﻴش 
اﻟﺬي يﺘﺒجح كثيرا ًدﻋما ًواﺳﻌﺎ،ً وكﺎنت هنﺎك ﻣظﺎهﺮات حﺎشﺪة خلال الاﺳﺘﻔﺘﺎء حﻴث أﻋﻠﻦ اﻟشﺒﺎب اﺳﺘﻌﺪادهﻢ ﻟﻠﻤﻮت 
ﻣﻦ أجل كﺮدﺳﺘﺎن، وﻟكﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاجهة اﻟغزو اﻟﻌﺮاﻗي لم تﺘﻤكﻦ اﻟﺒشﻤﺮكة ﻣﻦ اﻟﺪفﺎع ﻋﻦ كﺮكﻮك. “اﻟﺪوﻟة” هي ﻣﻔﺎرﻗة، 
ﻗﻮية ﻣﻦ حﻴث اﻟقﻤع وﺿﻌﻴﻔة ﻣﻦ حﻴث اﻟﻤؤﺳﺴة والاﻋتراف اﻟﺪولي. ﺑﺎﻟكﺎد يمكﻦ وصﻔهﺎ ﺑأنهﺎ نﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴة، حﻴث أن إﻗﻠﻴﻢ 
كﺮدﺳﺘﺎن  اﻟﻌﺮاق ﻣﻌزول ﻋﻦ  اﻟﺘﺪفقﺎت  اﻟنقﺪية  اﻟﺪوﻟﻴة وﻟﻴس ﻟﺪيه ﻣﺎكﻴنﺎت صرف آلي.  إنهﺎ ﻟﻴﺴت حﺘى دوﻟة ريﻌﻴة 
لأنهﺎ ﻏير ﻣﺴﺘقﺮة، حﻴث أن اﻟكثير ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪاتهﺎ اﻟنﻔطﻴة تﻮﻗﻔت ﻓﻲ ﻋﺎم 4102. كما أنهﺎ ﻟﻴﺴت ديمقﺮاطﻴة إنمﺎﺋﻴة، ﺑل إنهﺎ 
تشﺒه إلى حﺪ ﺑﻌﻴﺪ دوﻟة ﻣﻔترﺳة، رﻏﻢ تقﺪيﻢ ﺑﻌض اﻟخﺪﻣﺎت. هنﺎك ﺑﻌض اﻟطﺒقﺎت اﻟﻤﻴﺴﻮرة حﺪيثﺎ،ً وﻟكنهﺎ تﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤحﺴﻮﺑﻴة وﺑﺎﻟﺘﺎلي فهي ﻟﻴﺴت ﺑﺮجﻮازية حقﻴقﻴة.
 ورﺛت حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن نﻮﻋﺎ ًﻣﻦ اﻟﻠﻴنﻴنﻴة ﻣﻦ ﻋﺮاق صﺪام، ﻣﻦ دون اﻟﻔﺼل ﺑين اﻟحزب واﻟﺪوﻟة. تﺮتﺒط ﺑهﺬا الأﻣﺮ 
اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﺴﺘﺎﻟﻴنﻴة ﻟﻠشخﺼﻴة والاﻋﺘماد اﻟﻤﻔﺮط ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟة، وهﻮ اتجﺎه يمكﻦ ﻣلاحظﺘه ﻣنﺬ ﻋﺎم 1991. فقﺪ حجﻢ ﻗﻤع 
اﻟﻤكﺘب اﻟﺴﻴﺎسي ﻟﻠحزب أي ﻣﺒﺎدرات ﻟﻠﻤجﺘﻤع اﻟﻤﺪني، حﻴث اﻏﺘﻴل اﻟﻌﺪيﺪ ﻣﻦ اﻟﺼحﻔﻴين، وهﻴﻤنت الأحزاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴة 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪنﻴة اﻟقﻠﻴﻠة اﻟﻤﻮجﻮدة. وأصﺒح اﻟهﻴكل اﻟﻤﺮكب ﻣﻦ أﻋﻠﻰ إلى أﺳﻔل جﻠﻴﺎ ًﻟﻠغﺎية، فﻤنﺬ ﻋﺎم 1997، كﺎنت 
هنﺎك فﻌﻠﻴﺎ ًدوﻟﺘﺎن ذات حزب واحﺪ. وأصﺒح حكﻢ اﻟحزب اﻟﺪيمﻮﻗﺮاطي اﻟكﺮدﺳﺘﺎني / الاتحﺎد اﻟﻮطني اﻟكﺮدﺳﺘﺎني ﻣترﺳخﺎ 
جﺪا ﻓﻲ ﻣنﺎطقهما اﻟخﺎصة. وﺑهﺬا اﻟﻤﻌنى لم يشهﺪ ﻋﺎم 3002 أي تمزق، ﻣع اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮﺿع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ هﻮ ﻋﻠﻴه حﺘى ﻣع 
إجﺮاء الانﺘخﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم 5002. وﻣع ﻋﺪم إنشﺎء ﻣؤﺳﺴﺎت دوﻟة جﺪيﺪة (ﻣنﻔﺼﻠة ﻋﻦ الأحزاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴة) أو حﺘى وﻟﻴﺪة، 
وﻋلاﻗﺎت اﻟحزب- اﻟﺪوﻟة اﻟﻠﻴنﻴنﻴة اﻟقﻮية، لم تشهﺪ اﻟﺴنﻮات الأخيرة تطﻮرا ًنحﻮ إﻗﺎﻣة اﻟﺪوﻟة. ﺑﺪلاً ﻣﻦ ذﻟك، رأينﺎ تقنﻴﺎت 
فﻮكﻮ أو “تكﺘﻴكﺎت اﻟحكﻢ” ﺑﺪلاً ﻣﻦ اﻟﻤؤﺳﺴﺎت. وﻓﻲ إطﺎر إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق هﺬه اﻟﺘقنﻴﺎت هي اﻟﻤحﺴﻮﺑﻴة (خﻠق 
اﻟﺘﺒﻌﻴة  واﻟﺘهﺪيﺪ ﺑﺴحب  اﻟﻤﻮارد؛  اﻟﺴمات  الأﺳﺎﺳﻴة لأي  اﺑﺘزاز  ﻟﻠحماية)؛  ﻣﺮاﻗﺒة جﻤﻴع حﺮكﺎت  اﻟﻤﻌﺎرﺿة  وأي صحﺎفة 
ﻣنﺎوﺋة؛ واﻟﺘحكﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ شكل دﻋﺎية صﺎرخة. 
فهم  الاقتصاد  السياسي  في  إقليم  كردستان  العراق:  النفط  والعمالة 
والفساد
ﺑﻌﺪ  اجﺘماع  ﺑﺎرزاني  واﻟﻌﺒﺎدي ﻓﻲ  آذار  /  ﻣﺎرس 8102،  وافقت  ﺑغﺪاد ﻋﻠﻰ  إﻋﺎدة  فﺘح ﻣطﺎرات  إﻗﻠﻴﻢ  كﺮدﺳﺘﺎن  اﻟﻌﺮاق 
اﻟخﺎﺿﻌة ﻟﻠﺴﻴطﺮة  اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴة، وﻋﻠﻰ دفع  اﻟﺮواتب ﻣع إجﺮاء ﻣﺮاجﻌة ﻟحﺴﺎﺑﺎت حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن. ﻣﻦ  اﻟطﺒﻴﻌي 
أن يخﺪم هﺬا الأﻣﺮ جﻴﺪا ًكلا اﻟزﻋﻴﻤين ﻓﻲ الانﺘخﺎﺑﺎت اﻟﻤقﺒﻠة، حﻴث يﺴﺘطﻴع اﻟﻌﺒﺎدي أن يﺪﻋي أنه ﻣﺪ ﺳﻴطﺮة اﻟحكﻮﻣة 
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴة إلى إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق، واﻟﺒﺎرزاني أنه تمكﻦ ﻣﻦ اﻟحﺼﻮل ﻋﻠﻰ تنﺎزلات واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺮواتب اﻟﺘي تﻢ تخﻔﻴضهﺎ 
ﻣنﺬ ﻋﺎم 4102.  اﻟحكﻮﻣة اﻟﻤﺮكزية ﺑحﺎجة ﻹظهﺎر ﻋﺪم  نﻴﺘهﺎ ﻣﻌﺎﻗﺒة ﺳكﺎن  إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن  اﻟﻌﺮاق وأنهﺎ تحﺎول تهﺪﺋة 
اﻟﻮﺿع الاﻗﺘﺼﺎدي.
 9التوصيات الرئيسية
تترجﻤت الانقﺴﺎﻣﺎت اﻟﻌﺪيﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدهﺎ اﻟﺴﻴﺎسي. ﻟقﺪ حﺪد ﻋﺎم 1991 اﻟﻤشهﺪ، حﻴث كﺎن الأكﺮاد ﻣحﺎصريﻦ 
ﻣﻦ جﻤﻴع اﻟجهﺎت. تﺒﻌت اﻟﻔترة اﻟﺬهﺒﻴة ﺑين ﻋﺎﻣي 4002 و 4102 حﺎﻟة داﻋش وأزﻣة اﻟلاجئين واﻟﺘخﻔﻴضﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻴزانﻴة 
والانهﻴﺎر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟنﻔط. كﺎنت هﺬه ﻣشﺎكل خطيرة، وكﺎن ينﺒغي ﻋﻠﻰ حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن أن تﺴﺘجﻴب ﺑﺬكﺎء أكﺒﺮ. 
فﺎﻟنﻔط يشكل نحﻮ 08 ﻓﻲ اﻟﻤئة ﻣﻦ اﻟﻤﻴزانﻴة، وهنﺎك دور ﻣﻔﺮط ﻟﻠقطﺎع اﻟﻌﺎم، ﻣع 05 ﻓﻲ اﻟﻤئة ﻣﻦ جﻤﻴع اﻟﻮظﺎﺋف داخل 
اﻟحكﻮﻣة. ﻋلاوة ﻋﻠﻰ ذﻟك، هنﺎك اﻋﺘماد كﺒير ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات حﻴث لا يﺘﻢ إنﺘﺎج أي شيء ﻣحﻠﻴًﺎ.
لم يﺴﺘثﻤﺮ صﺎنﻌﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳة ﻓﻲ اﻟﺘنﻮيع. هنﺎك نظﺎم ﻣﺎلي ﺿﻌﻴف ﻣع اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟنقﺪ. إن اﻟقضﻴة الاﻗﺘﺼﺎدية الأﺳﺎﺳﻴة 
ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟنزاع ﺑين حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن وﺑغﺪاد هي ﻋﺎﺋﺪات اﻟنﻔط وتﻮزيع اﻟﻤﻴزانﻴة، حﻴث يﺘﻢ تﻔﻮيض الأخيرة (71 
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋة ﻟﺘﻮزيﻌهﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق) بمﻮجب اﻟﺪﺳﺘﻮر. وتجﺪر اﻹشﺎرة إلى أن تقرﯾر اﻹيكﻮنﻮﻣﺴت إنﺘﻠﻴجﺎنس 
يﻮنﻴت ﻟﻌﺎم 4102 حﻮل حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ ﮐردﺳﺘﺎن أظهﺮ أن إﻗﻠﻴﻢ ﮐردﺳتﺎن اﻟﻌراق ﯾﻌﺎني ﻣن فﺴﺎد أﻗل ﻣن ﺑقﻴة اﻟﻌﺮاق، 
ويقترب ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى جيران ﻣثل تركﻴﺎ.
المحسوبية
تﺴﻢ اﻟﻌلاﻗﺎت ﺑين اﻟﺮﻋﺎة والأتﺒﺎع كل ﻣﺴﺘﻮيﺎت اﻟﻤجﺘﻤع ﻓﻲ حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن. يمكﻦ أن يكﻮن اﻟﺮاﻋي شﻴخ ﻗﺒﻴﻠة، أو 
وزيﺮا،ً أو أﻣير حﺮب، أو رﺋﻴﺴﺎ ًﻟحزب ﺳﻴﺎسي؛ شخص ﻟﺪيه إﻣكﺎنﻴة اﻟﻮصﻮل إلى اﻟﻤﻮارد أو اﻟﺴﻠطة. اﻟﺘﺎﺑع هﻮ اﻟشخص اﻟﺬي 
يﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻮرد (ﻣﻌﻠﻢ يحﺼل ﻋﻠﻰ وظﻴﻔة، شركة تحﺼل ﻋﻠﻰ ﻣﻮافقة وزارية ﻋﻠﻰ ﻋقﺪ، ﺳﻴﺎسي يﺘﻢ اخﺘﻴﺎره ﻟقﻴﺎدة 
اﻟقﺎئمة الانﺘخﺎﺑﻴة). يمكﻦ أيضﺎ ًﻟﻠﺮﻋﺎة ﻓﻲ حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن أن يقﺪﻣﻮا ﻣﻮارد ﻋﻠﻰ شكل حماية (ﻋﺴكﺮية أو أﻣنﻴة أو 
حﺘى حماية أحﺪهﻢ ﻣﻦ اﻟقﺎنﻮن). اﻟﻤﻮرد الآخﺮ هﻮ اﻟهﻮية: إن الانﺘماء إلى اﻟقﺒﻴﻠة، أو اﻟﻤﺪرﺳة، أو اﻟحزب هﻮ رصﻴﺪ ﻗﻴﻢ ﻓﻲ 
ﻣجﺘﻤع فﻮﺿﻮي. واﻟجﺎنب اﻟﻤﻌﺎكس ﻟﻠﻌلاﻗة ﺑين اﻟﺮاﻋي واﻟﺘﺎﺑع هﻮ ﺑﺎﻟطﺒع اﻟﻮلاء، اﻟﺬي ﺑﺪونه لا يمكﻦ ﻟﻠنظﺎم أن يﻌﻤل.
كﺎنت اﻟﻤحﺴﻮﺑﻴة، ﻓﻲ حقﺒة اﻟحﺮب الأهﻠﻴة ﺑين اﻟحزب اﻟﺪيمقﺮاطي اﻟكﺮدﺳﺘﺎني وحزب الاتحﺎد اﻟﻮطني اﻟكﺮدﺳﺘﺎني، تﺮتكز ﻓﻲ 
اﻟﻤقﺎم الأول ﻋﻠﻰ اﻹكﺮاه، حﻴث كﺎنت اﻟﻤﻮارد أكثر نﺪرة. ﺑﻌﺪ ﻏزو ﻋﺎم 3002 وخﺎصة ﺑﻌﺪ ﻋﺎم 7002 وﻣع زيﺎدة اﻹيﺮادات 
اﻟنﻔطﻴة، أﺿﺎف نظﺎم اﻟﻤحﺴﻮﺑﻴة ﻋنصر “الاﺳﺘﻴﻌﺎب”، حﻴث تﻢ اﺳﺘخﺪام الأﻣﻮال ﻟشراء اﻟﻮلاء، ﺑﺮﺑط شراﺋح ﻣخﺘﻠﻔة ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟح 
اﻟﻤجﺘﻤع ﺑﺎﻟﺪوﻟة والأحزاب اﻟﺘي تﺪيﺮهﺎ. وﻗﺪ أدى هﺬا الأﻣﺮ أيضﺎ إلى تقﻮيض اﻟحﺎفز اﻟﺬي يﺪفع حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن 
إلى ﺑنﺎء اﻟﻤؤﺳﺴﺎت، حﻴث يمكﻦ ﺑﺒﺴﺎطة صرف اﻟﻤﺎل ﻟﻤﻮاجهة اﻟﻤشكﻠة. وﻋنﺪﻣﺎ ضرﺑت الأزﻣﺎت اﻟﻤخﺘﻠﻔة ﻓﻲ ﻋﺎم 4102، تﻌثر 
اﻟنظﺎم: خسرت اﻟحكﻮﻣة اﻟقﺪرة ﻋﻠﻰ تﻮفير الاﻣﺘﻴﺎزات، وإﻋطﺎء اﻟﻌقﻮد وخﻠق فﺮص اﻟﻌﻤل. وﺑﻌﺪم وجﻮد اﺳﺘثمارات ﻣﺴﺒقة 
ﻓﻲ اﻟﻤؤﺳﺴﺎت، وﺳﻴطﺮة اﻟنﻔط ﻋﻠﻰ إيﺮادات اﻟحكﻮﻣة وهﻴﻤنة اﻟقطﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺪوره ﻋﻠﻰ الاﻗﺘﺼﺎد، كﺎنت الأزﻣة ﻋﻤﻴقة. وأدى 
اﻟقطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺘضخﻢ إلى اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺴﺎءﻟة اﻟﺘي يمكﻦ أن تﺘﻮاجﺪ ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻋلاﻗة دﻗﻴقة ﺑين اﻟﺮاﻋي واﻟﺘﺎﺑع.
النفط في اقليم كردستان العراق
ﻓﻲ يﻮﻟﻴﻮ 2002، وﻗع ﺑﺮهﻢ صﺎﻟح اتﻔﺎﻗﻴة ﻟﺘقﺎﺳﻢ اﻹنﺘﺎج ﻓﻲ حقل اﻟنﻔط تﺎك تﺎك. تﻢ تﺪويﻦ ذﻟك ﻋﺎم 7002 ووﺿع إطﺎر 
ﻋﻤل ﻣؤﺳسي ﻟهﺬه اﻟﺼنﺎﻋة – حﻴث تقﻮم أرﺑﻌة ﻣﻌﺎهﺪ ﻣﺴﺘقﻠة تحت إدارة تكنﻮﻗﺮاطﻴة ﺑإدارة اﻟجﻮانب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴة ﻟقطﺎع 
اﻟنﻔط واﻟغﺎز، ﻣﻦ اﻟحﻔﺮ إلى اﻟخﺪﻣﺎت واﻟﺘكﺮيﺮ. كﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔترض أن تﻌﻤل ﻣؤﺳﺴة خﺎﻣﺴة، وهي ﻣنظﻤة اﺋﺘمان نﻔط 
كﺮدﺳﺘﺎن، كحﺴﺎب خزينة واحﺪة ﻟكل ﻋﺎﺋﺪات اﻟنﻔط. كﺎن اﻟﻤﻔﺮوض إجﺮاء ﻣحﺎﺳﺒة ﻋﻠنﻴة وﻋﺎﻣة وفقﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪولي، 
“ﻣﺒﺎدرة اﻟشﻔﺎفﻴة ﻓﻲ اﻟﺼنﺎﻋﺎت الاﺳﺘخﺮاجﻴة”. ﻟﺴﻮء اﻟحظ، لم يحﺪث أًي ﻣﻦ ذﻟك. ﻟم تنشر حﮐوﻣة إﻗﻟﯾم ﮐردﺳتﺎن ﻋقد 
نﻔط واحد ، جزﺋﯾﺎ ًﺑضغط ﻣن شرﮐة إكﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴل ﻟﻌﺪم اﻟقﯾﺎم ﺑذﻟك. تﻔﺮض ﻣﺒﺎدرة اﻟشﻔﺎفﻴة ﻓﻲ اﻟﺼنﺎﻋﺎت الاﺳﺘخﺮاجﻴة 
ﻗﻴﺎم اﻟحكﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﺘﻮفﻴق ﺑين أرﻗﺎم اﻹيﺮادات واﻟنﻔط ﻋﻦ طﺮيق تجﻤﻴع اﻟﺒﻴﺎنﺎت ذات اﻟﺼﻠة ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺴﺘقﻠة، ﺛﻢ 
ﻣقﺎرنة ﻣجﻤﻮﻋﺘي اﻟﺒﻴﺎنﺎت (أو أكثر). ﻗﺎﻣت حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن ﺑجﻤع جﻤﻴع اﻟﺒﻴﺎنﺎت ﺑنﻔﺴهﺎ، ﻣﺒطﻠة ﺑﺎﻟﺘﺎلي اﻟﻌﻤﻠﻴة، 
وأدخﻠت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات دوافع ﺳﻴﺎﺳﻴة حﻮل تنﻤﻴة اﻟقطﺎع.
العراق ومناطقه ٠1
تﻢ تخﻔﻴض اﻟﻤﻴزانﻴة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴة ﻹﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠنت حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم 4102 أنهﺎ ﺳﻮف تﺒﺪأ 
ﺑﺘﺼﺪيﺮ اﻟنﻔط ﺑشكل ﻣﺴﺘقل ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴة. ﺛﻢ ﺑﺪأت حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن ﺑنشر تقﺎريﺮ تﻔﺼﻴﻠﻴة، وﻟﻔترة زﻋﻢ 
أنه أكثر اﻟقطﺎﻋﺎت اﻟنﻔطﻴة شﻔﺎفﻴة ﻓﻲ اﻟﻌﺎلم، وﻟكﻦ ﻣﺎ ﻟﺒثت أن أوﻗﻔت هﺬه اﻟﻤمارﺳة فجأة ﻓﻲ أكﺘﻮﺑﺮ 6102، ﻟﻴﺼﺒح اﻟقطﺎع 
الأﻗل شﻔﺎفﻴة. كﺎنت اﺳﺘجﺎﺑة حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن ﻟخﺴﺎرة اﻹيﺮادات اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴة ﻣنﺬ ﻋﺎم 4102 ارتجﺎﻟﻴة وفﻮﺿﻮية، ﻣما 
خﻠﻔهﺎ ﻣع نظﺎم ﻣﺎلي ﻏير ﻣؤﺳسي. كﺎنت أﻣﻮال اﻟﻤﻴزانﻴة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴة ﻗﺪ تﺪفقت ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑق إلى كﺮدﺳﺘﺎن ﻓﻲ ﻣﺴﺎريﻦ ﻣﺘﻮازيين، 
حﻴث أرﺳﻠت الأﻣﻮال اﻟنقﺪية إلى فﺮوع اﻟﺒنك اﻟﻤﺮكزي اﻟﻌﺮاﻗي ﻓﻲ أرﺑﻴل واﻟﺴﻠﻴمانﻴة، وهي تﺮكة ﻣﻦ فترة ﻣﺎ ﻗﺒل ﻋﺎم 5002 
ﻟلإدارات اﻟحزﺑﻴة اﻟثنﺎﺋﻴة اﻟﺘي كﺎن يﺪيﺮهﺎ اﻟحزﺑﺎن اﻟﺪيمقﺮاطي اﻟكﺮدﺳﺘﺎني والاتحﺎد اﻟﻮطني اﻟكﺮدﺳﺘﺎني.
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم 4102، تﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣل ﻣع صﺎدرات اﻟنﻔط ﻋﺒﺮ اﻟشركﺎت اﻟﺘجﺎرية ﻣﻦ خلال وﺳﻴط ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ. فﺘﺪفق اﻟﺒترودولار 
إلى اﻟﺒنﻮك ﻓﻲ تﺮكﻴﺎ، وﺑﻌﺪ ذﻟك ﺳﻮيسرا. ووﺿع إﻗﺎﻟة وزراء حزب ﻏﻮران ﻣﻦ حكﻮﻣة اﻟﻮحﺪة ﻓﻲ أكﺘﻮﺑﺮ / تشريﻦ الأول 
5102 إدارة اﻟنﻔط واﻟﺪخل ﺑﺎﻟكﺎﻣل تقﺮيﺒﺎ ًﻓﻲ أيﺪي اﻟحزب اﻟﺪيمقﺮاطي اﻟكﺮدﺳﺘﺎني، ﻋنﺪﻣﺎ ﺑﻠغت الأزﻣة اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤة ﻋﻠﻰ 
رﺋﺎﺳة حكﻮﻣة  إﻗﻠﻴﻢ  كﺮدﺳﺘﺎن  ذروتهﺎ.  وﻗﺪ  ﻗﺎل ﻣﺴؤوﻟﻮن  كﺒﺎر ﻓﻲ  الاتحﺎد  اﻟﻮطني  اﻟكﺮدﺳﺘﺎني  يﺮاﻗﺒﻮن حزﺑﺎ ﻓﻲ حﺎﻟة 
اﺿطﺮاب سرا إنهﻢ لا يثقﻮن ﻓﻲ كﻴﻔﻴة إدارة ﻗطﺎع اﻟنﻔط. كﺎن الانشقﺎق اﻟﺴﻴﺎسي ﻟلإﻗﻠﻴﻢ حﺎدا ًﻣثل أي وﻗت ﻣضى ﻣنﺬ 
انﺪلاع  اﻟحﺮب  الأهﻠﻴة ﻓﻲ كﺮدﺳﺘﺎن ﻓﻲ  اﻟﺘﺴﻌﻴنﻴﺎت. فقﺪ فشل  اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ تمﺮيﺮ  ﻣﻴزانﻴة  اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣنﺬ ﻋﺎم 2013. وحﺘى 
ﻋنﺪهﺎ، كﺎنت اﻟﻤﻴزانﻴة ﻣجﺮد وﺳﻴﻠة ﻹدارة رواتب اﻟﻤحﺴﻮﺑﻴﺎت، إذ ﻋﻤﻠت وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟطﺒﻴﻌﻴة كﻮزارة ﻣﺎﻟﻴة ﻣﻮازية، 
حﻴث صرفت ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪولارات ﻣﻦ ﻣكﺎفآت ﻋقﻮد اﻟنﻔط.
تﺪرك حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن أنه ﻣﻦ اﻟﻤهﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ًأن تﺒﺪو شﻔﺎفة، ﻟكﻦ هﺬا الأﻣﺮ يكشف ﻏﺎﻟﺒﺎ ًاﻟقﻠﻴل جﺪا.ً فﻠﻮ كﺎنت 
جﺎدة ﺑشأن تحﺴين اﻟشﻔﺎفﻴة، ﻟﺘﻤكنت حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن أن تنشر تقﺎريﺮا ًكل شهﺮ وتﻮفق ﺑين الأرﻗﺎم ﻓﻲ وﻗت لاحق. 
فﺬﻟك ﻣﻦ شأنه أن يﻌﻴﺪ ﻗﺪرا ًﻣﻦ اﻟثقة ﻣع اﻟحكﻮﻣة اﻟﻤﺮكزية، ﺑﺎﻹﺿﺎفة إلى تﻌزيز ﺛقة اﻟﻤﺴﺘثﻤﺮيﻦ.
مستقبل علاقات إقليم كردستان العراق الدولية
نظﺮا ًﻟﻠﻤﻌﺎرﺿة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴة واﻟﺪوﻟﻴة اﻟقﻮية جﺪا،ً فإن الاﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﻔﺎشل ﻋﻠﻰ الاﺳﺘقلال ﺳﻴﺪخل كﺘب اﻟﺘﺎريخ كخطأ هﺎﺋل 
ﻓﻲ اﻟحﺴﺎﺑﺎت ارتكﺒﺘه اﻟقﻴﺎدة اﻟكﺮدية. ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎرزاني ﻟﻴس اﻟشخص اﻟﻮحﻴﺪ اﻟﺬي يلام ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟخطأ الاﺳتراتﻴجي. إن 
حﻠﻔﺎءه ﻓﻲ الاتحﺎد اﻟﻮطني اﻟكﺮدﺳﺘﺎني والاتحﺎد اﻟكﺮدﺳﺘﺎني اﻹﺳلاﻣي والأحزاب الأصغﺮ، وﻣﺴﺘشﺎريه اﻟﻤحﻠﻴين واﻟﺪوﻟﻴين، 
واﻟﻤﻌﺎرﺿة، وجﻴش ﻣﻦ اﻟﺼحﻔﻴين اﻟﻤحنكين واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪيﻦ، واﻟحزب وإﻋلام اﻟظل، جﻤﻴﻌهﻢ يﺘحﻤﻠﻮن اﻟﻤﺴؤوﻟﻴة ﻋﻦ هﺬه 
اﻟﻤﺮاهنة اﻟﻔﺎشﻠة. فﺒﻌﺪ خﺴﺎرة 05 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋة ﻣﻦ الأراضي اﻟﻤﺘنﺎزع ﻋﻠﻴهﺎ ونﺼف إيﺮاداته اﻟنﻔطﻴة، فإن إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق 
ﻣﻔﻠس تقﺮيﺒﺎ.ً
كﺎنت اﻟقﺼة ﻣخﺘﻠﻔة ﻗﺒل الأزﻣة. ﻟقﺪ أﻣنت شﺒه اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴة ﻟحكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻌثﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴة ذات شكل أو 
آخﺮ ﻟـ 73 دوﻟة وﻣنظﻤة دوﻟﻴة ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌض اﻟنكﺴﺎت، ﻗﺎﻣت شركﺎت اﻟنﻔط واﻟغﺎز 
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟجنﺴﻴﺎت ﺑﺎﺳﺘثمارات كﺒيرة ﻓﻲ اﻟحقﻮل ﻏير اﻟﻤﺴﺘغﻠة. وﻗﺪ ﻋززت هﺬه اﻟجهﻮد، إلى جﺎنب ﻣحﺎرﺑة داﻋش، ﻣﻦ 
دور حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق. وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت، أن اﻹنجﺎزات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴة ﻗﺪ أﻣكﻦ تحقﻴقهﺎ جزﺋﻴﺎ ًﺑﻔضل اﻟﺪﺳﺘﻮر 
اﻟﻌﺮاﻗي ﻟﻌﺎم 5002 (ﺑﺴﺒب ﻏﻤﻮﺿه حﻮل اﻟﺴﻠطة اﻟقضﺎﺋﻴة ﻓﻲ اﻟﻌلاﻗﺎت اﻟخﺎرجﻴة) وجزﺋﻴﺎ ًﺑﻔضل اﻟﺘﻮجه اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎسي 
اﻟنشط ﻟحكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن.
ﻟقﺪ أخطأت حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن ﺑشكل كﺎﻣل تمﺎﻣﺎ ًتقﺪيﺮ ﻣﻮﻗف تﺮكﻴﺎ، ﻣع افتراض ﺑﺎرزاني ﺑأن تﺒﻌﻴﺘهما الاﻗﺘﺼﺎدية 
اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟة ﺳﻮف تﺪفع أردوﻏﺎن إلى ﻗﺒﻮل اﻟﻮاﻗع اﻟجﺪيﺪ. لم يﺘحقق تهﺪيﺪ تﺮكﻴﺎ ﺑإﻏلاق خط الأنﺎﺑﻴب اﻟﺬي يحﻤل نﻔط 
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حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن إلى اﻟﻌﺎلم اﻟخﺎرجي – حﺬر أردوﻏﺎن ﻣﻦ أن ‘ﻟﺪينﺎ اﻟﺼنﺒﻮر’ – ﻟكنهﻢ أوﺿحﻮا ﻣﻌﺎرﺿﺘهﻢ اﻟشﺪيﺪة 
لأي كﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘقﻠة تظهﺮ ﻋﻠﻰ حﺪودهﻢ اﻟجنﻮﺑﻴة ، وهﻢ الآن يﺴﺘخﺪﻣﻮن اﻟﻔشل كﻮرﻗة ﻣﺴﺎوﻣة.
أطﻠق ﻣﺴؤوﻟﻮن إيﺮانﻴﻮن كﺒﺎر ﻣﻦ ﺑﻴنهﻢ ﻗﺎﺋﺪ اﻟقﻮات اﻟخﺎصة ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴماني تحﺬيﺮات صﺎرﻣة ﺿﺪ إجﺮاء الاﺳﺘﻔﺘﺎء. كما 
أﻏﻠقت إيﺮان ﻟﻔترة وجﻴزة اﻟحﺪود ودﻋﻤت اﻟقﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴة – اﻟﺘي ﺳهﻠهﺎ انﺴحﺎب فﺼﻴل طﺎﻟﺒﺎني ﻣﻦ الاتحﺎد اﻟﻮطني 
اﻟكﺮدﺳﺘﺎني – لاﺳﺘﻌﺎدة كﺮكﻮك والأراضي اﻟﻤﺘنﺎزع ﻋﻠﻴهﺎ الأخﺮى. وﻣع ذﻟك، لا تزال اﻟﺪوﻟة اﻹيﺮانﻴة حﺮيﺼة ﻋﻠﻰ اﻟحﻔﺎظ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌلاﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴة ﻣع حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن، وﺑﺪأ اﻟحزب اﻟﺪيمقﺮاطي اﻟكﺮدﺳﺘﺎني تقﺎرﺑﺎ ًهﺎدﺋﺎ،ً ﺳﻌﻴﺎ ًإلى اﺳﺘكشﺎف 
إﻣكﺎنﻴة تﺼﺪيﺮ اﻟنﻔط اﻟكﺮدي ﻋﺒﺮ اﻟجﻤهﻮرية اﻹﺳلاﻣﻴة. لا تمﻠك حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن الآن أي خﻴﺎر آخﺮ ﺳﻮى إصلاح 
اﻟﻌلاﻗﺎت ﻣع ﺑغﺪاد. كﺎنت اتﻔﺎﻗﻴة ﻣﺎرس / آذار 8102 لاﺳﺘئنﺎف دفﻌﺎت اﻟﺮواتب اﻟجزﺋﻴة وإﻋﺎدة فﺘح ﻣطﺎرات إﻗﻠﻴﻢ 
كﺮدﺳﺘﺎن تحت اﻟﺴﻴطﺮة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴة ﺑﺪاية، ﻟكﻦ الانﺘخﺎﺑﺎت أﻟقت ﺑظلال ﻣﻦ اﻟشك حﻮل اﻟﻤﺪى اﻟﺬي تﺴﺘﻌﺪ اﻟحكﻮﻣة 
اﻟﻌﺮاﻗﻴة اﻟﺬهﺎب إﻟﻴه، خﺎصة فﻴما يﺘﻌﻠق بمخﺼﺼﺎت اﻹيﺮادات، وﻣشﺎركة اﻟﺴﻠطة، واﻟﻮﺿع اﻟنهﺎئي ﻟﻠﻤنﺎطق اﻟﻤﺘنﺎزع ﻋﻠﻴهﺎ.
هنﺎك ﻗﺎﻋﺪة ﻏير ﻣكﺘﻮﺑة ﻟلانﻔﺼﺎل اﻟكﺮدي هي أن ﻋﻠﻰ ﻗﻮة إﻗﻠﻴﻤﻴة (إيﺮان أو تﺮكﻴﺎ) أو ﻗﻮة ﻋظﻤى (اﻟﻮلايﺎت اﻟﻤﺘحﺪة) أن 
تقﺪم دﻋما ًﺿﻤنﻴﺎ ًﻋﻠﻰ الأﻗل إذا كﺎن الانﻔﺼﺎل ﺳﻴحﺼل. افترض اﻟﺒﻌض أن ﺑغﺪاد ﺳﺘﻮافق ﻋﻠﻰ الأﻣﺮ اﻟﻮاﻗع، ﻣما يؤدي إلى 
طلاق ﻣﺪني ﻣثﻠما حقق اﻟﺘشﻴكﻴﻮن واﻟﺴﻠﻮفﺎك. كﺎن ﺑﺎرزاني يﺘصرف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺼﻠحة اﻟﻤشتركة اﻟﻤﻔترﺿة، كما كﺎن اﻟحﺎل 
ﻓﻲ اﻟﻌصر اﻟﺬهﺒي، ﻋنﺪﻣﺎ كﺎنت أﻏﻠﺒﻴة ال 006 أﻟف ﺑﺮﻣﻴل ﻓﻲ اﻟﻴﻮم لأﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق تﺬهب إلى تﺮكﻴﺎ. وكﺎن نﺼف 
صﺎدرات تﺮكﻴﺎ إلى اﻟﻌﺮاق (ﺛﺎﻟث أكﺒﺮ ﺳﻮق ﻟهﺎ) يﺘﻮجه أيضﺎ ًإلى حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن. أرادت تﺮكﻴﺎ اﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ حكﻮﻣة 
إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن كحﺎجز ﺿﺪ اﻟشﻴﻌة ﻓﻲ ﺑغﺪاد وإيﺮان، وأيضﺎ ًكحﻠﻴف ﺿﺪ اﻟكﺘﻠة اﻟكﺮدية اﻟﻤنﺎفﺴة ﻣﻤثﻠة ﺑحزب اﻟﻌمال 
اﻟكﺮدﺳﺘﺎني والأحزاب اﻟﻤﺘحﺎﻟﻔة ﻣﻌه ﻓﻲ ﺳﻮريﺎ وإيﺮان). وﻣع ذﻟك، أخطأ ﺑﺎرزاني حﺴﺎب طﺒﻴﻌة اﻟﺼﻔقة اﻟحﺎكﻤة اﻟحﺎﻟﻴة 
ﻓﻲ تﺮكﻴﺎ. اﻟﺘحﺎﻟف اﻟﻤهﻴﻤﻦ ﻣﻦ اﻟقﻮﻣﻴين اﻟﻤﺘطﺮفين والأردوﻏﺎنﻴين ﻣﺘﻮحﺪ حﻮل أرﺿﻴة حصرية ﻣنﺎهضة ﻟلأكﺮاد. إن طﺒﻴﻌة 
اﻟﺘحﺎﻟف اﻟﻮطني اﻟجﺪيﺪ ﻓﻲ تﺮكﻴﺎ جﻌﻠت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘحﻴل ﻋﻠﻰ أنقﺮة أن تؤيﺪ فكﺮة الاﺳﺘقلال اﻟكﺮدي.
ﻟقﺪ  تﻮتﺮت  اﻟﻌلاﻗة ﺑين  تﺮكﻴﺎ وحكﻮﻣة  إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن، ﻟكﻦ اﻟضرورات  اﻟجﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴة واﻟﻤﺼﺎﻟح  اﻟﻤشتركة ﺳﺘحﺎفظ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌين ﻣﻦ اﻟﻌلاﻗﺎت ﺑين أنقﺮة وأرﺑﻴل. تﺮيﺪ تﺮكﻴﺎ ﻣﻦ حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن أن تﺒقى تﺎﺑﻌة ﻟهﺎ، وﻟﻴﺴت شريكﺎ ً
ﻣﺘﺴﺎويﺎ،ً وأي ﻣحﺎوﻟة ﻣﻦ جﺎنب حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن ﻟﺘغﻴير هﺬه اﻟﻌلاﻗة ﺳﺘﻌﺎرﺿهﺎ أنقﺮة ﺑقﻮة. ﺑﻌﺪ الاﺳﺘﻔﺘﺎء، زار 
اﻟﺴﻴﺎسي اﻟﺒﺎرز اﻟجﺪيﺪ ﻓﻲ أرﺑﻴل، رﺋﻴس اﻟﻮزراء نﻴشيرفﺎن ﺑﺎرزاني – اﻟﻤﻌﺮوف ﺑأنه ﻣؤيﺪ ﻟتركﻴﺎ – طهﺮان وﻟكنه لم يﺴﺘقﺒل 
ﻓﻲ أنقﺮة. كلا اﻟطﺮفين يترددان ﻓﻲ اﺳﺘئنﺎف اﻟﻌلاﻗة. وﻣع اﻟهجﻮم اﻟﻌﺴكﺮي اﻟتركي ﺿﺪ اﻟجﻴب اﻟكﺮدي ﻓﻲ ﻋﻔﺮيﻦ ﻓﻲ شمال 
ﻏﺮب ﺳﻮريﺎ اﻟﺬي أﺛﺎر اﻟحماﺳة اﻟقﻮﻣﻴة ﻓﻲ تﺮكﻴﺎ وأدى إلى ﻋﺪاء كﺮدﺳﺘﺎني شﺎﻣل تجﺎه أنقﺮة، اﻣﺘنع اﻟجﺎنﺒﺎن ﻋﻦ ﻣحﺎوﻟة 
اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻌلاﻗﺎت.
تﺴير اﻟﻌلاﻗﺎت ﺑين اﻟﻮلايﺎت اﻟﻤﺘحﺪة وحكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن وروﺳﻴﺎ – كﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎﻟﺘﻮازي، ﻟكﻦ أحجﺎر اﻟزاوية ﻓﻲ اﻟشراكﺎت 
ﻣخﺘﻠﻔة، وتﺮكز ﻋﻠﻰ الأﻣﻦ والاﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻮالي.  تﺒﺎينت ردود  الأفﻌﺎل تجﺎه الاﺳﺘﻔﺘﺎء حﺘى داخل  اﻟﺴﻴﺎﺳة الأﻣﺮيكﻴة 
اﻟﺪاخﻠﻴة، حﻴث أن ﺳﻴﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳة اﻟخﺎرجﻴة الأﻣﺮيكﻴة اﻟﺘقﻠﻴﺪية يشﻤل أجهزة ﺑيروﻗﺮاطﻴة ﻣخﺘﻠﻔة تﺼﻮغ ﻣﻮاﻗف ﻣخﺘﻠﻔة 
حﻮل نﻔس  اﻟقضﻴة.  ﻟقﺪ أدى ﻣﺒﺪأ  اﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ “تﻮازن  اﻟقﻮى” ﻓﻲ  اﻟﻌﺮاق إلى  اﻟﺴﻴﺎﺳة  اﻟحﺎﻟﻴة  اﻟﺘي تؤيﺪهﺎ  اﻟﻮلايﺎت 
اﻟﻤﺘحﺪة ﻟﻠحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وحﺪة أراضي اﻟﻌﺮاق. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺘﺼﻮيت لم يؤد إلى أي تحﻮل كﺒير ﻓﻲ اﻟﻌلاﻗﺎت ﺑين اﻟﻮلايﺎت 
اﻟﻤﺘحﺪة وحكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن، إلا أن اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻟﺮﺋﺎسي الأﻣﺮيكي اﻟخﺎص ﺑﺮيت ﻣﺎكجﻮرك وجه إيمﺎءات ﻣﻌﺎرﺿة وأشﺎر 
إلى أنه لم يكﻦ اﻟﻮﻗت ﻣنﺎﺳﺒﺎ ﻟﻤثل هﺬا اﻟﺘحﺮك. تﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌلاﻗﺎت أخﻮية، ﻣع اﻟقﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻮجﻮدة اﻟﺘي تشرف ﻋﻠﻴهﺎ اﻟﻮلايﺎت 
اﻟﻤﺘحﺪة  (وخﻤﺴة  ﻗﻮاﻋﺪ جﺪيﺪة  يخطط  ﻟهﺎ)  وتﺴﺘﻤﺮ  تﺪفقﺎت  اﻟﻤﻌﻮنﺎت  (بمﺎ ﻓﻲ  ذﻟك 563  ﻣﻠﻴﻮن دولار  كﺘﻤﻮيل ﻣﻦ 
اﻟكﻮنغﺮس ﻟﻠﺒشﻤﺮكة ﻓﻲ 8102).
العراق ومناطقه ٢1
وﻗﺪ أﻋﺮب وزيﺮ اﻟخﺎرجﻴة اﻟﺮوسي ﺳيرﻏي لافﺮوف ﻋﻦ دﻋﻢ ﺳﻴﺎسي واﺿح ﻟلاﺳﺘﻔﺘﺎء، وأكﺪ ﻋﻠﻰ ﻋلاﻗﺎت ﻣﻮﺳكﻮ اﻟﻮﺛﻴقة ﻣع 
أرﺑﻴل ﺑﻌﺪ ذﻟك. وكما تﺒين ﻣﻦ صﻔقة روزنﻔت 7102 (حﻴث وافقت شركة اﻟنﻔط واﻟغﺎز اﻟﺮوﺳﻴة اﻟﻌﻤلاﻗة ﻋﻠﻰ تمﻮيل خط 
أنﺎﺑﻴب اﻟغﺎز اﻟطﺒﻴﻌي ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ﺑﺘكﻠﻔة تﺒﻠغ ﻣﻠﻴﺎر دولار أﻣﺮيكي) ، ﺳﺘحﺎفظ حكﻮﻣة إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن ﻋﻠﻰ 
ﻋلاﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎدية واﺳتراتﻴجﻴة ﻣع روﺳﻴﺎ ، وﻣع أن الأخيرة تﺮﻏب ﻓﻲ إﻋﺎدة الارتﺒﺎط ﺑﺎﻟﻌﺮاق ، فهي لا تزال تﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮلايﺎت 
اﻟﻤﺘحﺪة اﻟلاﻋب اﻟﺮﺋﻴسي هنﺎك. ﻟﺬﻟك، لم يمثل الاﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﺪاية جﺪيﺪة (أو نهﺎية جﺪيﺪة) ﻟﻌلاﻗﺎت إﻗﻠﻴﻢ كﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق 
ﻣع اﻟﻮلايﺎت اﻟﻤﺘحﺪة أو روﺳﻴﺎ.
